
“واتــــس آب” سلاح للتســــقيط الســــياسي
يلية وبث الأكاذيب في الانتخابات البراز

, نوفمبر  | كتبه أنطونيو غارسيا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـــؤخرا، بـــاتت شركـــة واتســـاب محـــط اهتمـــام الأخبـــار، تمامـــا مثـــل الشركـــة الأم، فيســـبوك. خلال
يــاء للفــائز يليــة الأخــيرة، تــواترت مزاعــم بــأن مجموعــة مــن الــداعمين الأثر الانتخابــات الرئاســية البراز
المحتمل جايير بولسونارو، دفعت أموالا لصالح جيش من التابعين في موقع واتساب لنشر معلومات
يبــة للغايــة، تلــك الــتي تــدعي أن منــافس كاذبــة ومضللــة عــن منافســه. ومــن بين المعلومــات الغر
بولسونارو، فرناندو حداد كان يخطط لتوزيع رضاعات في شكل العضو الذكري على الأطفال لمجابهة
رهاب المثلية الجنسية. من جانبهم، تفاعل مناصرو حداد مع هذا الخبر من خلال شن هجومهم
الإعلامي الخاص. وقد برز مجال تقصي الحقائق في البرازيل لمناهضة الإشاعات، وسرعان ما تحول

متقصو الحقائق أنفسهم إلى ضحية إحدى حملات التضليل الإعلامي.

تعد شركة واتساب مختلفة تماما عن فيسبوك، الأمر الذي جعلها تمثل عائقا للشركة التي عمدت إلى
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الاســتيلاء عليهــا. وانطلاقــا مــن لغــة التسويــق وفقــا لاستراتيجيــة النمــو المتنــوع، المتــداول في كــل مــن
فيســبوك وواتســاب، تجســد الشركتــان “اختبــار A/B”، أي تجربــة متزامنــة لظــروف مختلفــة أدت، في

هذه الحالة، إلى نتائج متماثلة.

في البداية، لا بد من التعريف بتطبيق واتساب، خاصة بالنسبة للأمريكيين الذين لا يستخدم عدد
كبير منهم هذه الخدمة. يمثل واتساب تطبيق إضافي وبسيط  لتبادل الرسائل على الهاتف الجوال،
وهــو أشبــه بخدمــة  آي ماســج مــن أبــل وهانغــاوتس مــن غوغــل، وأقــل تعقيــدا بكثــير مــن خدمــة
ماســنجر، الــتي تشكــو مــن عديــد الثغــرات، التابعــة لفيســبوك. عمومــا، يبــدو واتســاب مثــل مــشروع
لطــالب طمــوح في مجــال تطــوير تطبيقــات الهــاتف الجــوال: يمكنــك إرســال وإعــادة تــوجيه رسائــل
لأشخاص ضمن قائمة جهات الاتصال في هاتفك، وإنشاء مجموعات معهم، هذا كل شيء. (مؤخرا،

عمد التطبيق إلى إضافة خاصية المكالمات الصوتية وعن طريق الفيديو).

يتطابق التغيير الذي أحدثه سكايب على مستوى الاتصالات الدولية، حيث
جعل المكالمات الباهظة، مكالمات مجانية تعتمد بالأساس على استخدام

الإنترنت، على ما قام به واتساب بالنسبة للإرساليات القصيرة

بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بعالم واتساب، قد يبدو من الصعب فهم أهمية ومدى
 مليار دولار لشراء هذه الشركة التي يعمل ضمنها  تأثير التطبيق، أو لماذا أنفقت شركة فيسبوك
شخصــا فقــط. في الواقــع، لم أتمكــن بــدوري مــن إدراك ماهيــة هــذا الأمــر إلى أن انتقلــت إلى إســبانيا في
ســنة ، وسريعــا أدركــت أنــني سأصــبح منبــوذا اجتماعيــا في حــال لم أتحــول إلى أحــد مســتخدمي
واتســاب. في دول حيــث يســطر واتســاب بشكــل مطلــق، يحيــل التطــبيق إلى التراســل عــبر الهــاتف،

ويمثل الطريقة التي يتحدث من خلالها الأشخاص إلى بعضهم البعض.

كيــف تمكــن تطــبيق بســيط وبــدائي للغايــة مــن تحقيــق هــذه الهيمنــة العالميــة؟ لقــد اقتنــص مؤســسو
يــق مســتخدمي الهــاتف، الذيــن كــان معظمهــم مــن خــا الولايــات واتســاب فرصــة أتيحــت عــن طر
المتحـدة الأمريكيـة، والذيـن كـانوا يضطـرون إلى دفـع مبـالغ كـبيرة للتراسـل عـبر الهـاتف. وبالتـالي، عمـد
هؤلاء الأشخاص، عوضا عن ذلك، إلى إنشاء تطبيق تراسل يعتمد على الاتصال بالإنترنت أرخص

بكثير.

في الواقع، يتطابق التغيير الذي أحدثه سكايب على مستوى الاتصالات الدولية، حيث جعل المكالمات
الباهظة، مكالمات مجانية تعتمد بالأساس على استخدام الإنترنت، على ما قام به واتساب بالنسبة
للإرساليات القصيرة. وبمجرد نجاح التطبيق في ترسيخ ركيزة له قائمة على تأثير الشبكة، لم يعد هناك

مجال لإيقافه، الأمر الذي دفع فيسبوك إلى شرائه مهما كلف الثمن.

دور المجموعات

ـــرز الخصـــائص المميزة لواتســـاب، مجموعـــات التراســـل. مـــن خلال الانضمـــام إلى نشـــاط أي مـــن أب



كبر، التي ستجعل الرسائل الواردة عليها مجموعة، ستجد نفسك قد أضفت إلى مجموعة تراسل أ
دون توقف، هاتفك يرن بشكل متواصل، إلى أن وفي لحظة انزعاج، ستعمد إلى مغادرة المجموعة أو
إيقاف الإشعارات. ستشعر في الغالب وكأنك داخل مكان صاخب حيث يكون الجميع بصدد الصراخ
والحــديث بصــوت عــال إلى بعضهــم البعــض. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وفي ظــل الاســتخدام المكثــف

والمتواصل لواتساب، سيرغب العديد من المستخدمين في العيش إلى الأبد في ذلك المكان الصاخب.

ليس هناك أي إعلانات ضمن تطبيق واتساب، حيث لن تجد أيا من التجار
الباحثين عن جذب انتباهك من خلال أيقونة، الذين يحولون أي قدر بسيط

من انتباهك إلى دولارات

كــثر أهميــة بــالنظر إلى الخاصــيات الــتي يفتقــر لهــا. ففــي هــذا علــى خلاف فيســبوك، يعــد واتســاب أ
التطبيق لا يوجد شريط الأخبار الغامض مع خوارزميات تتسم بالعديد من العيوب، التي يرجح أنها
تعمـل علـى خلـق فقاعـة ترشيـح علـى الإنترنـت الـتي مـن شأنهـا التحكـم في طريقـة تفكـير المسـتخدمين
والتـأثير عليهـم بشكـل خطـير. في الأثنـاء، ليـس لواتسـاب (أو مـارك زوكربـيرغ) أي تـأثير علـى مـا تقـرأ أو
تشاهد، حيث أن القرار في ذلك يعود بشكل أساسي إلى اختيارات الأشخاص الذين تتواصل معهم.

ضمن تطبيق واتساب ليس هناك تعقب لبيانات المستخدمين، فبفضل توجهات مؤسسيي التطبيق
المساندة للتشفير، نحو اعتماد تستند الرسائل على هذه المنصة إلى خاصية التشفير حتى النهاية، مما
يجعلها محمية حتى من التطبيق في حد ذاته. ولا يمكن لفيسبوك أو واتساب على حد السواء، أن

تتطلع على محتوى الرسائل ومن ثم إعداد محتوى أو إعلانات موجهة لذلك المستخدم.

بالحـديث عـن ذلـك، ليـس هنـاك أي إعلانـات ضمـن تطـبيق واتسـاب، حيـث لـن تجـد أيـا مـن التجـار
البــاحثين عــن جــذب انتباهــك مــن خلال أيقونــة، الذيــن يحولــون أي قــدر بســيط مــن انتباهــك إلى
دولارات. كما لن تجد أي سياسيين يحاولون توجيه مسار تصويتك من خلال الإعلانات، على الأقل
ليس بشكل مباشر. في الحقيقة، مول التطبيق نفسه منذ بدايته من خلال رسوم سنوية متواضعة

للغاية لا تتجاوز  دولار، الأمر الذي ألغته شركة فيسبوك بعد عملية الاستحواذ.

على ضوء ما ذكر آنفا، لا يتسم تطبيق واتساب بأي من خاصيات فيسبوك “الشريرة” المثيرة للجدل.
وعلى الرغم من ذلك، بات التطبيق محور العديد من التجاذبات مؤخرا. ويثير هذا الأمر سؤالا مهما:
ما هي المكونات التي تجعل من منصة تواصل اجتماعي بمثابة سلاح، أي الخاصيات التي تتشارك
فيها كل المنصات من هذا القبيل، انطلاقا من واتساب وصولا إلى فيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع

المشابهة؟

من المبتذل المقارنة بين الثورة الرقمية وثورة الهاتف وآلة الطباعة التي تعود إلى
غوتنبرغ، لكن المقارنة تستقيم



بالنسـبة للمبتـدئين، يتمثـل جـوهر الأمـر في جعـل هويتـك علـى الإنترنـت افتراضيـة مـن خلال تطـبيق
يمتــد إلى جميــع الأجهــزة الإلكترونيــة الــتي تملكهــا، ومــن ثــم جعــل تلــك الهويــة ذات طــابع عــالمي بين
جميع رفاقك وأبناء جيلك. وقد اكتشفت فيسبوك هذا البعد من خلال الانبثاق في صلب الحياة
الاجتماعيــة المترابطــة بشكــل وثيــق في الكليــات، وحشــد المســتخدمين، ومــن ثــم الانطلاق مــن هنــاك
للتوسع في الخا. كل الأشخاص الذين تعرفهم موجودون بالفعل على هذه المنصة، ولا يمكن أن
يكون لك مكانة اجتماعية إذا لم تكن أحد مستخدمي هذه التطبيقات، والأمر ينطبق على واتساب

خا الولايات المتحدة، تماما كما هو الحال بالنسبة لفيسبوك داخل الولايات المتحدة.

 الهواتف الذكية باتت تمثل امتدادا لأدمغتنا

أصبح هذا الأمر ممكنا من خلال تطور أخر، برز في توقيت مثالي بالنسبة لتطبيق واتساب: وصل كل
ــا بكلاب ــز هــذا الاتصــال، الأمــر الــذي يذكرن ي ــة لتعز يبات اللامتناهي ــدر دمــاغ بــشري بهــاتف ذكي، والت
بــافلوف، الــتي حــولت معظمنــا إلى ســايبو يتمتــع بمــدارك ومعــارف، ليصــبح بذلــك الهــاتف الــذكي

امتدادا لأدمغتنا.

بالتــالي، وحــتى وإن كــان واتســاب يفتقــر لخاصــية شريــط الأخبــار والإعلانــات، يحتــوي التطــبيق علــى
الخصـائص الوظيفيـة الأساسـية الـتي تجعـل مـن أدمغتنـا ذلـك  الوسـيط الاجتمـاعي المتبلـد والمشتـت
الذي يسبق العصر النصي للمحررين والموسوعات. وحسب ما وصفه أحد الأقوال السائدة القديمة
التسويقية لفيسبوك، بات الأمر أقرب “إلى كلام منقول على نطاق واسع”. في الحقيقة، يتمحور الأمر
حول هذه الوصلات ذات الطبيعة البشرية القديمة، التي تطورت في زمن ظهر فيه بضع عشرات من
الاتصـالات الاجتماعيـة وصـولا إلى بـروز شبكـة الإنترنـت الـتي تمتـد إلى جميـع أنحـاء العـالم، والـتي تمثـل

المشكل الفعلي.

من المبتذل المقارنة بين الثورة الرقمية وثورة الهاتف وآلة الطباعة التي تعود إلى غوتنبرغ، لكن المقارنة
تسـتقيم. فتمامـا علـى غـرار زوكربـيرغ أو مـؤسسي واتسـاب، حصـد غـوتنبرغ، مـا يمكـن أن نطلـق عليـه
فقـط رأس  المـال الاسـتثماري مقابـل فكرتـه المحفوفـة بالمخـاطرة. فقـد كـان يتـوجب عليـه حـل المشاكـل
التقنيــة مــن خلال الانتقــال مــن المخطوطــات الكتابيــة المنقوشــة بــالذهب، والرهبــان الذيــن يكــدحون
داخـل المنسـخ، إلى نصـوص قابلـة للتعـديل والطباعـة، الـتي يمكننـا تـبين تجسـيدها التقـني مـن خلال
نظام كيندل. وقد تطلب الأمر نوعا جديدا من الورق والحبر، بل كان من الضروري اختراع مفهوم في

عائلة الخط حد ذاته.

أتخذت شركة فيسبوك خطوة مثيرة للاهتمام في البرازيل بهدف التصدي
للتأثير السلبي لواتساب، حيث عمدت إلى الحد من إمكانية إعادة توجيه

الرسائل إلى نحو  شخصا فقط، علما وأن الحد الأقصى المتاح في السابق
 كان في حدود



نحن غالبا ما نفهم حقيقة ثورة الإنترنت، مع التطورات التكنولوجية التدريجية التي رافقتها انطلاقا
من أجهزة توجيه الألياف البصرية إلى البريد الإلكتروني وصلا إلى متصفحات الويب والهواتف الذكية،
علــى أنهــا أمــور منفصــلة انــدمجت بشكــل تــدريجي. ويعــزى ذلــك إلى أننــا نعيــش هــذه اللحظــة الــتي
تتشكل فيها معالم هذه الثورة. ولكن المؤرخين في المستقبل الذين سيعملون على دراسة تاريخنا، كما
عمدنا إلى التطرق إلى غوتنبرغ، سيجمعون حزمة من المصطلحات المرتبطة بهذا الأمر، حتى يتوصلوا
إلى مصطلح شامل لوصف الثورة التقنية، تماما كما نحيل إلى تلك الثورة السابقة باستخدام العبارة

الشاملة البسيطة “آلة الطباعة”.

عندما يعودون إلى ماضينا، سيبحث المؤرخون في كيفية توصلنا لحل بشأن صراعنا بين النزعة القبلية
في مواجهــة العولمــة، وســيتجاهلون أي أحــداث دراميــة دقيقــة حــول زوكربــيرغ أو قــانون الــذي وضعــه
الاتحــاد الأوروبي والــذي يعــرف بالنظــام الأوروبي لحمايــة البيانــات العامــة أو الفضيحــة الأخــيرة الــتي
واجهتهــا شركــة فيســبوك بشــأن تسريــب البيانــات. لنكــن صريحين، هــل يمكــن للهبــات المقترنــة بعصر
التنوير، التي تكمن في الديمقراطية الليبرالية التي تحكم الدول التعددية القومية، وسيادة الحقيقة
التجريبية على حساب الفلكلور بما يحمله من أساطير وخرافات و”الأخبار الزائفة”، أن تتماهى مع
التكنولوجيـا الـتي تعمـل علـى دفعنـا للعـودة إلى الخطـاب السائـد في عصر مـا قبـل التنـوير: نحـن ضـد
الآخرين، سطوة العواطف على حساب العقل، العابر والمشتت على حساب ما هو مثبت من خلال

الحقائق ومتواصل.

اتخذت شركة فيسبوك خطوة مثيرة للاهتمام في البرازيل بهدف التصدي للتأثير السلبي لواتساب،
حيث عمدت إلى الحد من إمكانية إعادة توجيه الرسائل إلى نحو  شخصا فقط، علما وأن الحد
الأقصى المتاح في السابق كان في حدود . وبالتالي، بات الحد الأقصى أدنى بكثير مما يعرف برقم
دنبار ألا وهو العدد الأقصى من الأشخاص الذين يستطيعون تكوين علاقات اجتماعية قوية ( حوالي
ــار زائفــة أو ). في ظــل هــذا التغيــير، لم يعــد بإمكــان المســتخدمين نــشر الإشاعــات المســيئة أو أخب
فيــديوهات مضللــة لكــل أفــراد عــائلاتهم وأصــدقائهم. وســتمكن هــذه الخطــوة، مــن التخفيــض أو
إيقاف تدفق المعلومات الخاطئة، والقضاء على أي إمكانية لتبادل الشائعات داخل المجموعات على

نطاق واسع.

في الأثناء، من الواضح أن فيسبوك لا تعتزم إلغاء الحد الأقصى لإعادة توجيه الرسائل الذي فرضته،
يـل. في الـوقت الراهـن، توصـلت الشركـة إلى حكـم مفـاده أن قـوة حـتى بعـد انتهـاء الانتخابـات في البراز

مجموعات التراسل العالمية التي لا تخضع لعملية ترشيح، لا تتلاءم مع التناغم الاجتماعي.

لا نزال في بداية عصرنا الجديد. لقد كان هناك نحو  سنة بين نجاح غوتنبرغ، في طباعة أول كتاب
وتقديم لوثر لأول أطروحاته. لم نبدأ بعد في تبين الآثار الفعلية آلة الطباعة خاصتنا، أي الهاتف الذكي
الـذي يمثـل وسـيطا اجتماعيـا وحلقـة وصـل عالميـة، ولكـن مـن الأفضـل أن نسـتعد لعـالم يكتسـح فيـه
الهاتف الذكي كل شيء. هل سيكون الحل في تعزيز قوة الهياكل التي أنشأت العالم كما نعرفه اليوم أم
أن الأمر سيتطور متجاوزا هذه المؤسسات التي باتت تحتضر وصولا إلى طرق جديدة تمثل الوسيط

في صلب ترابطنا العالمي؟



كشفــت دراســة جديــدة أجراهــا “مركــز بيــو للــدراسات” أن الشبــاب قــادرون علــى تحديــد الفــرق بين
الحقائق والآراء أفضل من كبار السن. ربما سيتمكن الجيل الجديد، الذي ولد في عالم حيث الترابط
العالمي أمر  حتمي، في حين أن الدور القيادي لمجلة وايرد أو نيويورك تايمز غير مرحب به، بطريقة ما
مــن إيجــاد حــل مشــترك للحفــاظ علــى الهياكــل مثــل الديمقراطيــة في الــوقت الــذي تتلاشى فيــه قــوة
محـرري الصـحف. سـتعتمد نجـاة الحضـارة الـتي بناهـا البـشر منـذ أول رسالـة كتبـت بـالحبر علـى هـذا

الأمر.

المصدر: وايرد
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